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 بسم الله الرحمن الرحيم
 ة عقلي  آفة  ...التعنت

3  /12  /1446 
 أما بعد:  ...الحمد لله

 !هميقتلون عم   العمومةأبناء 
والحكايات  الغرائب،    قصص ال القصة في عداد    هذه   ت د  ع  

   وب. ساوة القل هن العقول، وق و    على   والتي تدل العجائب،  
له    لم يكن له ولد، وكان و  ،مالال  كثير    اغني  كان رجل  

  هذا الرجل الغني،   ورثة   موه  ،عطموشجع  فيهم  ،  عم     أبناء  
وغاب عنه   ي، فيه الغ  واكتمل    وفي يوم تسلط فيه الشيطان،

؛  وه فقتل  الذي ليس له ولد  الغني  مهعم   على    واالتعقل، قام
  في   وافاختصمجثته في قارعة الطريق،    واوألق،  ماله  واليرث

الناسقتله   قتلهم    :أمام  عم  د  ر  أ    ن م    ؟ن  ظهرون  ي    نا؟ى 
  فيمن قتله   أتختصمونل رجل:  فقا  ،بهذا الصنيع  براءتهم

نبي؟و نبيهم؟  فيكم  هو  موسى  فمن  نبيهم  عليه  -كان 
 ن والذي  إسرائيل،  يبن  منهم    أبناء العمومةوكان    ،-السلام
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عنهم   الله  العجيبة:  فيقال  القصة    ڇ  ڇ   ڇ چ هذه 

 . چ  ڈ          ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ
 !حكم النبي في قضية القتل

الوا:  قفتعجب القوم، و  فأمرهم موسى أن يذبحوا بقرة! 
نسألك عن القتيل وعمن قتله، وتقول: اذبحوا بقرة! أتهزأ 

باللهف  بنا؟ أعوذ  لكم:  ،قال:    ہ  ہ  ہ  ۀ   ۀ"  أقول 

عله  أن يف  ؤالهز    لأنه لا يليق  ؛" ےھ   ھ "  "، وتقولون:ھہ
زاح مع احتقار واستخفاف م   ؤز  اله    ؛ لأنفاضلالعقلاء الأ

قال    ؛مزوحبالم   ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  چ  : موسى  لهملذا 

 . چ  ڭ
ا وبلاء! طلةتعنت ومما هد   تسبب ج 

 ؟ الله  بقر أرادفذهبوا إلى السوق فوقعوا في حيرة، أي ال 
، قالوا  چۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   ۇچ  جعوا إلى موسى:فر

أو    ،لون  أو  ،بعمر(، ولم يحددها  ہع أن الله قال: ) مهذا  
بقرة فذبحوها    أي  أخذوا  فلو  "قال ابن عباس:    وصف،  
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لأجزأت عنهم، ولكنهم شددوا وتعنتوا موسى فشدد الله  
بنبيهم  ،"عليهم الظن  أساؤوا  أنهم  ذلك  فقاوسبب  :  لوا، 

عا(ےھ   ھ) فكان  اللهظن     ء  سو  قبة  ،  قذف  ما  في  هم   
والتشدد، التعنت  من  محمد  وقد    قلوبهم  أمة  الله  أمر 

    الم في  التنطع    ے چ فقال:  سائلبترك 

ي والمنه  ،چ  ۆ  ۇ  ۇ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۓ  ۓ  ے
أسئلة   ي    والسؤال    كلفالت  عنه    في   الأسئلة  و  عني،عما لا 
تح باب فتنفع الحال، وإنما ت  لا  التي  من المسائل  العويص
ولا يكون فيه إلا التحريج    ،الشقاق  مكنون  ثير  وت    النزاع،
ض  عليكم رفإن الله  : "قال النبي  مة،  على الأ

وا جُّ ؟ فسكت   الله  يا رسول   : أك ل  عام، فقال رجل"الحجُّ فح 
ثلاث ا قالها  فقالحتى  قلت  ":  .  ملو  نع  ولما ج  لو    .:  ب ت  

، فإنما  ذ روني ما تركت كم" :ثم قال  "،استطعت م
على   واختلاف هم  سؤال هم  بكثرة   قبل كم  كان  من  هلك 

استطعت مأنبيائ هم ما  منه  فأ ت وا  بشيء   ت كم  أمر  فإذا  وإذا  ،   ،
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وه ع   . ( 1) "نهيت كم عن شيء  فد 
يما لا يترتب وإذا أراد المسلم أن يسأل فإنما يسأل ف

شي سبقمء  عليه  سؤ  ،ما  يسأل  اوإنما  لراغب  ال 
ا  كما قال تعالى  ق المتعلم، سؤال الصاد،  المتواضع  : آمر 

   .٤٣النحل:   چ  ٺ  ٺ      ٺ  ڀ   ڀ   ڀ  ڀ چ
 ! تنطعينسؤالات الم

  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ چ  :ينعنطالمت  ت  سؤالا  فكانت أول  

  ئا  ئا  ى  ى   ې  ې  ې  ې  ۉ   ۉ  ۅ چ  ، چ ۋ  ۋ  ۇٴ

ليست طاعنة في :  أي(ې  ې)  ،چئۇ  ئو  ئو  ئەئە
( صغيرة  أي:   (ى  ىالسن،    ئا  ئا)  وإنما.  ليست 

  ن  البقر والدواب، وأحسن  وأقوى ما تك  نُّ ، وهذه الس   (ئە
ا  ن ما تكو ا وعظم   ؛التشديد عليهم  ، فكان ذلك أول  لحم 

، أي: بادروا  چ  ئۇ  ئو  ئو چ ولذا قال لهم موسى:
، حتى  المماطلة والملاججة  حاجتكم، وكفوا عنبتدارك  

 

 متفق عليه.  (1) 
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 وا إلى العلم بقاتل قتيلكم.تصل
  ا صل بأنه لكنه ف    (عوان ااذبحوا بقرة  ولو شاء الله لقال: )

ولا  فارض  بكر  لا  ذلك عوان    بغباوتهم  تعريض  "  بين  ا 
  لهم مجالا    ك  ر  ت  واحتياجهم إلى تكثير التوصيف حتى لا ي  

 .( 1) "لإعادة السؤال
 !من الكبريت الأحمر أندر   لون  

 تطفح إلالم    ، والعقول  ولكن الأمر لم يزدد إلا وبالا  
وتردد   ،  چئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ چا،  حيرة 

دليل    والسؤال اللون  وي  ل  عقو  حماقة  عن   وسة  ب  هم، 
  يتقبله الله، ولم تجر    بقربان    ما علاقة اللون  تفكيرهم، إذ

يك  عادة   ذلك، ولا  بمثل  يهتموا  أن  ذلك  الناس  لهم  ون 
هذه  بال، على   ط  الأ"  فمثل  في  دي  ر  وصاف  لها  أثر  لا  ة 

 . ( 2) "حكمة الأمر بالذبح
 ر اللون شدد الله عليهم فلما شددوا على أنفسهم باختيا 

 

 (. 1/551التحرير والتنوير )  (1) 
 (. 1/255)  المرجع السابق (2) 



6 
 

  ی  ی   ی  ی  ئى چيت الأحمر، أندر من الكبر بلون

فاللون ليس بمشهور   ،چئي  ئى  ئم  ئح  ئج
لكان من الصعوبة   ولو قال صفراء وسكتر،  على الأبقا
لونها،: صففكيف وهو يقولبمكان،   فاقع  والأصفر    راء 

تقول:  ال كما  والبيض  الأ فاقع،  ناضر، الخضر  الأناصع، 
 ن  ظ  ى لا ي  ت: شديد الصفرة، وحفالفاقعحالك،  السود  الأو

أو  ها لمرض جلدي،  اعترا  ها عيب  شدة صفرت  الظان أن  
لهم: قال  جسمي،  ،  چئي  ئى  ئم  ئح چ طفح 

ل إليك أن  خي  إليها ي    ت  إذا نظر  "،  ي  ه  ، ولونها ب  ها نقي  لجدف
 . ( 1) "شعاع الشمس يخرج من جلدها

 !جهلة ثالثة
زادوا نبيهم ف  ،رةثالثة، وسطوة آخ    ة  ل  ثم إنهم أتوا بجه  

السلام-موسى   عقوبة   الله  زادهمف  ا،وتعنت    أذى   -عليه 
   ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ،  اوتشديد  

 

 خرجه ابن جرير عنه وهب بن منبه. أ (1) 
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  هم أمر    سوالتب  ،معليه  البقر  فتشابه    ، چ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ
مريجغو  ،بينهم أمر  في  عليهم  ،  دوا  قههم،  ف    لة  ق  جناه 

 . هموتمادي عجز  
  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ٿ     ٿ  ٿ چ 

بقر، ولم  و وهذه صفة لا تك  ، چ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ ن في 
أن  عه  ي   فهي  نوتكد  غنم،  ولا  إبل  لم    في  فارهة،  بقرة 
 :أي  (ٹ   ٹعليها في سقاية، )  شق  ل على عمل، ولم ي  حم  ت  

طواعة  م    لة للإنسان، بل هي عنيدة صعبة، غير  ذل  م    غير    بقرة  
أنها صعوبتها:  آثار  ومن  تثير  للعمل،  ولا    الأرض  لا 

هي   ، بلن في السوانيوتكولا    الحرث  ولا تسقي  ها،ب  تقل  
 .مل الإنسانبعأنس بالإنسان ولا ية، لا توحش بقرة

يون من الصعوبة في  ب ما عليه الإسرائيلفهي بقرة تناس
وعد الأمر،    مالطاعة،  اتباع  في  من  الليونة  الله  فعاقبهم 

 جنس طبعهم وطباعهم، بل وزادهم الله فوق ذلك فقال: 

جميع  ل  س  م    ي:أ چڦ چ من  كاملة  العيوب،  من  مة 
 عرجاء ولا عجفاء ولا هزيلة لا   عمياء ولاالنواحي، لا
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أي:   چ  ڄ  ڦ  ڦ  چ :لهم  بل زادهم فوق ذلك وقالي،  نق  ت  
  فارها الفاقع، لف صتخا  نقطة  ة، وليس فيها  علامليس فيها  

ا ا، فقد فطر الله  وهذا عسير جد  أو    ،الفم   البهائم ملونة  جد 
الآذ  القوائم، اأو  أو  أبقع،  لبطونان،  فيه    : يأ  ،فالغراب 

ه، أي: فيه  يوالثور أش  ،انفيه لون   :يأ  ،والفرس أبلق  ،انلون 
 (.ڄ  ڦ  ڦ) :عنها لونان، لكن هذه البقرة يقول الله

وارجوا ثوابه، وأديموا شكر  أيها المؤمنون،  اتقوا الله  ف
 من الاستغفار.  نعمه، وأكثروا

   الخطبة الثانية:
 !ابوزنها ذهب   ىرت شت  بقرة 
الله،   چڃ  ڃ  ڄ   ڄ چ جاء    فقط الآن  !  فسبحان 
أي  بي  ت  ظفقن  الآ  !بالحق لهم  أرادال  ن  أن    !بقر  ولا شك 
 . سفهو  جهل  حال  ه  فيهم  هم الذي  هم هذا هراء، وحال  أمر  

ب  صفاتها، وما صع  قل من  هم لما جمعوا ما استثثم إن 
أمن   يبحثونوخذشكلها وأوصافها،  الأرض، ويقلبون    ا 

ذهب  إلا    فما وجدوهاالمزارع،   فاشتروها بملء جلدها  ا، 
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ثم ذبحوها فعمدوا إلى  ،  وأرفع الأسعاربأغلى الأثمان،  
،  هاى مالكإل  ا الدنانيره دنانير، ثم دفعوؤوجلد البقرة فمل

من النعوت لهذه البقرة ما لم    بب تشددهمبس  حصل لهمف
علم بقرة لا ي    شراءفاضطروا إلى  ،  ي بقرة واحدةد إلا فتوج

،  الصفرة  فاقع    ت لون ا، ذقويةة  فتيبقرة  ها،  على صفتها غير  
  ٺ  ٺ     ٺ   ڀ ولولا قولهم: ﴿،  ليس فيها سواد ولا بياض

وأيم الله لو أنهم لم يستثنوا لما ،  لما وجدوها  ﴾  ٺ
 . الأبد ر  بينت لهم آخ  

ت لهم إلا عند  عت  لم يجدوا البقرة التي ن  قال ابن كثير: "
  مهمة عليهم، فلما علمت أن ي   عجوز عندها يتامى، وهي الق  

، أضعفت عليهم الثمن. فأتوا  هذه البقرة غير  لا يزكو لهم 
موسى فأخبروه أنهم لم يجدوا هذا النعت إلا عند فلانة، 
وأنها سألتهم أضعاف ثمنها. فقال لهم موسى: إن الله قد  

وها رضاها  كان خفف عليكم فشددتم على أنفسكم فأعط  
 . ( 1) "لوا، واشتروهاع  ف  ها. ف  كم  وح  

 

 (. 1/295تفسيره )  (1) 
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كادوا فما    ،لهموهذا ذم    ،چ  چ  چ  چ  ڃ چ
 . ( 1)   د  والك  هد ذبحوها إلا بعد الج  أن ي

 ! أانكشاف السر وظهور المخب
نا قتيل    سألناك من قاتل    :ىقالوا يا موسبقرة،  ما أتوا باللف

، فما علاقة البقرة اهاقد ذبحن  وها  !فأمرتنا أن نذبح بقرة
 ؟!هرفة قاتلبقتيلنا الذي نطالب بمع

فقد    قرة،م البك  ل  ت  من  حكمة  الهنا يأتي سر هذا الأمر، و
  ڇ   ڇ چ  عن القتلة الذين قتلوا عمهم، فقال:   أخبر الله

البقرة    ،چ  ڈ   ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ فبهذه 
ينكشف   ويظهر    سرُّ سوف  من    المكتومللناس    القاتل، 

، أمرهم الله أن  چ  ک  ک     ک  ڑڑ  ژ  ژ چ  ،الأمر
البقرةيأخذ بالعظام  ر، ويضوا من عظام   ميت  ال  جسد  بوا 

ما منها فيضربوا به أمرهم موسى أن يأخذوا عظ  فالقتيل،  
  الميت   فقام  ،هروح    ى القتيلإل  الله  رجع أالقتيل. ففعلوا، ف

 

أن   (1)  كثير  ابن  الفضيحةهم  ضعف  من  خوفًا  الذبح  يفعلون  كادوا  ؛  ما 
 . (1/٣01) فوا بأنهم هم قتلة القتيلفيُكش  
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فلان  :وقال ميت  .  وفلان  قتلني  عاد  فأ  ثم  كان.  كما  ذ  خ  ا 
، في أول القصة  إليه  نيشاكموسى    واأت  نالذي  م ، وهوهقاتل  

 .أعمالهمالله على أسوأ  مفقتله
 ! حياةملامح من واقع 

 الجدل العقيم،ة من صور  صورإن هذه القصة تعطي  
لئيم، عندم ا من طباع الإنسان وهو  عميه  ي  ا  وتعكس طبع 

بنفس طامعة جشعة، ق  بدم بارد، وي زه    نيا، فيقتل  حبُّ الد
ما هم  و،  يهودكما تخبرك القصة عن شيء من أخلاق ال

من   والمكر،عليه  والتعنت،    المراوغة  ن  فم  والتشدد 
ضه قر    هم بول  أحد    كانوا إذا أصاب جلد  أنهم  "تشددهم  

هم في كيد الله كيد  و  هم عليهم،د  تشدُّ   لكن    ،( 1) "بالمقاريض
  ئتهم.كشف عوارهم، ويفضح خبيلا ينفعهم، بل ي

 
 عاصم بن عبدالله بن محمد آل حمد 

 

 واه مسلم. ر (1) 


